
الكـوت ديفـوار وغانـا يهـددان.. لا شوكولاتـة
بعد الآن!
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الكثير منا تستهويه الشوكولاتة ويتلذذ بمذاقها الحلو، لكن القليل منا من يعرف حجم المعاناة التي
كبر منتجين في العالم يتكبدها العمال خاصة الأطفال في مزا الكاكاو بغرب إفريقيا، معاناة جعلت أ
وهما الكوت ديفوار وغانا يهددان بتعليق مبيعات الكاكاو في حال لم يتم تحديد الحد الأدنى للسعر

للسماح للمنتجين بالعيش بشكل لائق.

يادة في الأسعار الز

كبر منتجي الكاكاو في العالم أن الأسعار الحاليّة لا تضمن العيش الكريم للمنتجين، لذلك وجب يرى أ
رفعها وإلا فلا شوكولاتة بعد الآن، وقبل ثلاثة أيام أعلنت كوت ديفوار وغانا أنه لم يعد بإمكانهما بيع
الكاكــاو الــذي تصــنع مــن مشتقــاته الشكولاتــة بأقــل مــن  دولار للطــن مــا يعــادل  يــورو

للطن الواحد.

في محاولة منهما للضغط على التجار، علق البلدان بيع محاصيل  و حتى إشعار آخر
يـف بـواين إيـدو الرئيس التنفيـذي للتحضـير لإدخـال الأسـعار الجديـدة في السـوق، وفـق تصريـح لجوز
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لمجلــس الكاكــاو في غانــا، أدلى بــه عقــب اجتماعــات بين المنتجين والتجــار وسياســيين عقــدت الأربعــاء
الماضي.

هذا القرار يعتبر تاريخيًا بالنسبة للمنتجين في هذين البلدين الإفريقيين، فطيلة السنوات الماضية كان
المشترون مــن يحــددون الأســعار وفــق أهــوائهم ووفــق مصــالحهم دون أن يولــوا أي اهتمــام لمصــلحة

المنتجين، ما ساهم في اختلال التوازن بين الطرفين.

من المتوقع أن يصل الحصاد العالمي لموسم - إلى . مليون
طن، بما في ذلك . مليون طن في القارة الإفريقية

وفقًا لجوزيف بواين إيدو، فقد تمت الموافقة على هذا السعر المقترح، من حيث المبدأ، من المنتجين
والتجــار بعــد اجتماعــات مكثفــة بينهــم، ومــن المقــرر عقــد اجتمــاع قــادم في  مــن يوليــو/حزيران في

أبيدجان لمناقشة تنفيذ هذا الإجراء.

جـاء هـذا القـرار بعـد يـوم فقـط مـن انتقـاد نـائب رئيـس غانـا محمـود باوميـا الأسـعار الحاليّـة للكاكـاو،
 ،مليــار دولار في ســوق الشوكــولاته العــالمي  حيــث قــال: “مــن غــير المعقــول أن يذهــب مــن بين

مليارات دولار فقط للمزارعين”.

كد محمود باوميا موافقة حكومة بلاده على منح المزارعين حصة عادلة من الثروة المنتجة، مؤكدًا وأ
أن من شأن السعر العادل لحبوب الكاكاو أن يكون عونًا كبيرًا لدعم الاستثمارات الحكومية في البنية

التحتية الريفية وتحسين الظروف المعيشية”.

ويخضــع ســعر الكاكــاو إلى قاعــدة العــرض والطلــب، إلا أن الثــابت أن المتحكــم فيــه هــو التجــار وليــس
المنتــج، وفي شهــر أبريل/نيســان المــاضي بلــغ . دولار وفي مــارس/آذار كــان ســعر الطــن الواحــد

. دولار، فيما وصل نهاية سنة . ، دولار للطن.

تراجــع أســعار الكاكــاو، يقــابله ارتفــاع كــبير في أســعار الشوكــولاته في الأســواق العالميــة قرابــة % في
السـنوات الأخـيرة، غـير أن ذلـك لا يعـود بـالنفع علـى المـزارعين الصـغار وإنمـا كـل الفائـدة تعـود للتجـار

وصناع الشوكولاته.

أرقام قياسية

. إلى - وفقًا للمنظمة الدولية للكاكاو، من المتوقع أن يصل الحصاد العالمي لموسم
 مليـون طـن في القـارة الإفريقيـة، محققـا فائضًـا عالميًـا صـغيرًا قـدره . مليـون طـن، بمـا في ذلـك
ألف طن وتمثل كوت ديفوار وغانا وحدهما % من المعروض العالمي من الكاكاو، لذلك سبق أن

وضع البلدان الأساس لهيئة مشتركة جديدة للتأثير بشكل أفضل على القطاع والأسعار.

من المتوقع أن يصل إنتاج الكاكاو في كوت ديفوار إلى رقم قياسي جديد بلغ . مليون طن عام
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/ مقابل مليونين السنة الماضية، في حين أن إنتاج غانا سيكون  ألف طن، أي أقل
بقليل من الكمية المقدرة خلال الموسم الماضية ( ألف طن).

 

يعاني المزارعون في حقول الكاكاو من الاستعباد

يمثل الكاكاو أو ما اصطلح على تسميته بـ”الذهب البني”، % من الناتج المحلي الإجمالي في غانا،
كـرا. يوجـد في غانـا حـتى وتـم تقـديم الكاكـاو لأول مـرة في هـذا البلـد الإفريقـي عـام  في منطقـة أ
كثر من كثر من عشرة أنواع فرعية من الكاكاو ذات ربحية عالية، وتدعم زراعة أشجار الكاكاو أ الآن أ
 ألف مزا، وتكمن الميزة الرئيسية للإنتاج الغاني أن % من منتجاتها تتم معالجتها محليًا،

فهي بذلك دعامة اقتصادية مهمة للبلاد.

يعتمـد اقتصـاد دولـة كـوت ديفوار الواقعـة غـرب إفريقيـا أساسًـا علـى إنتـاج البن والكاكـاو، حيـث تنتـج
قرابة % من الإمدادات العالمية، لذلك فإن حبوب الكاكاو تشكل مصدر رزق غالبية سكان كوت
ديفــوار، ويــوفر اقتصــاد الكاكــاو نحــو % من عائــدات التصــدير، ويســاهم بنســبة % في تكــوين

الناتج المحلي الإجمالي.

معاناة كبيرة

“عندما ترتفع الأسعار، تتحسن ظروف المعيشة على الأقل”، يقول المشرفون على إنتاج الكاكاو في كل
مــن غانــا وكــوت ديفــوار، في إشــارة منهــم إلى عــدم تلبيــة الأســعار الحاليّــة لاحتياجــات الأهــالي، وعــدم
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ملاءمتها لحجم المعاناة التي يتكبدها العمال في هذا القطاع.

الكثـير ممـن يعملـون في حقـول الكاكـاو لم يسـعفهم الحـظ يومًـا لأكـل الشوكولاتـة، رغـم كـونهم الحجـر
الأساس في صناعتها، فيعاني هؤلاء خاصة الأطفال منهم من الاستعباد والعمل في ظروف صعبة،

وفقًا للعديد من المنظمات العالمية.

تمر صناعة الشوكولاته بعدة مراحل، تبدأ أولى هذه المراحل من أشجار الكاكاو، حيث يتم حصد ثمار
الكاكاو وفصل الحبوب عن القرون واللب، ثم يلي ذلك تنظيف وتخمير الحبوب ثم إرسال الحبوب

إلى المصانع لاستكمال عملية صنعها.

يحصد الأطفال، من الجنسين، طيلة قرابة  ساعة في اليوم الكاكاو وإزالة
الأعشاب الضارة بأيديهم العارية

سـجل اسـتهلاك الشوكولاتـة المسـتخرجة مـن الكاكـاو ارتفاعًـا ملحوظًـا، خصوصًـا في الـدول الأوروبيـة،
حيث يتصدر سكان سويسرا المرتبة الأولى في استهلاك هذا المنتج وبنسبة . كيلوغرام سنويًا للفرد،
تليها النمسا بـ. كيلوغرام، والنرويج بـ. كيلوغرام، ثم بلجيكا بـ. كيلوغرام، فالمملكة المتحدة بـ

. كيلوغرام، بحسب أحدى المواقع المختصة.

تراجع الأسعار أدى بالعائلات إلى تشغيل أبنائهم معهم في حقول الكاكاو، لذلك فإنه غالبًا ما تعمل
الأسر مــع أطفالهــا علــى حســاب التعليــم المــدرسي، كمــا تنشــط هنــاك عمليــات تهريــب الأطفــال مــن

البلدان المجاورة للعمل في هذا القطاع بأجرة متدنية.

وفقًــا لمؤســسة ”Corpwatch“ الأمريكيــة، يبلــغ عــدد “الأطفــال العبيــد” في مــزا الكاكــاو بساحــل
يبًا، أمـا البحـث الـذي أعـدته جامعـة تـولين الأمريكيـة فإنـه يخبرنـا العـاج وحـدها . طفـل تقر

يبًا يعملون في مزا الكاكاو بغانا وساحل العاج. عن . مليون طفل تقر

ــة الأعشــاب الضــارة ــاو وإزال ــة  ساعــة في اليوم، الكاك يحصد الأطفــال، مــن الجنسين، طيلــة قراب
ية واستخدام المناشير والسكاكين الكبيرة لتنظيف الغابات دون أي سابق تدريب، ورش بأيديهم العار
المبيـدات الكيميائيـة علـى النباتـات دون ارتـداء زي وقـائي، ونقـل الحصـاد والميـاه مـن المـزا إلى المخـازن

والعكس.

رغـم اعتماد الولايـات المتحـدة عـام ، بروتوكول يهـدف إلى الحـد ثـم حظـر اسـتيراد الكاكـاو المنتـج
بمساعدة الأطفال، فإن نسبة استغلال الأطفال في هذا القطاع ما زالت مرتفعة، لذلك وجب إيجاد

آليات أخرى للحد من استعباد الأطفال في مزا الكاكاو.
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